علم المعاني 7517 
القصر 

الأصل في كل جملة أن تتناول حكما واحداً إما بالإيجاب أو السلب, فمثلاً: 
تعبر السفن الصديقة القناة» تتضمن الجملة حكما مثبتا » وإذا قلنا: لا تعبر السفن 
المعادية القناة» تتضمن الجملة حكماً سلبي» وهو نفي عبور السفن المعادية القناة؛ 
وفي الأساليب العربية متسع لآن نؤدي هذين الحكمين المختلفين في الإيجاب 
والسلب في جملة واحدة» فيقال : لا يعبر القناة إلا السفن الصديقة» وهذه الجملة 
نراها قد تضمنت معنى الجملتين السابقتين» فقد أفادت ثبوت عبور السفن 
الصديقة القناة» وأفادت ضمنا في الوقت نفسه نفي عبور السفن المعادية لهاء 
وفي هذا الأسلوب تخصيص العبور في القناة بالسفن الصديقة» فجملة القصر 
هذه في قوة جملتين» فهو طريق من طرق الإيجاز في التعبيرء كما أنه يقصد منه 
تمكين الكلام وتقريره في الذهن. 

وكل أسلوب فيه هذا النوع من التخصيص ويفيد حكمين مختلفين في 
الإيجاب والسلب» يسميه علماء البلاغة (أسلوب القصر). 

إلا أن العلماء التزموا في هذا الأسلوب أن يجري على صورة خاصة». 
وذلك بأن يستعمل فيه أدوات بذاتها لتفيد القصرء وإليك البيان: 

١-قال‏ تعالى: 1 أنه لا له | لهو الى الوم 4 [البقرة: ؟ ١‏ ]. 

١-وقال‏ تعالى: + إِنَمَالليَوْهُ لديا لَجِبُ وَكَهَدُ *#[محمد: ١‏ ؟]. 

"-وقال تعالى: + إِيّكَ تمد ويك مَْتَعِيتَ 4 [الفاتحة:2]. 

5 -وقال الشاعر: 

كن الققق قر لاطرل عدت وسومه ضوته لا يرثه لدان 

في الآية الأولى قصد تخصيص معنى الألوهية بالله 3 وأنها لا تتجاوزه 
إلى غيره» وفي الثانية قصد تخصيص الحياة الدنيا باللهو واللعب. 





وهذا النوع من التخصيص يسمى في علم المعاني « القصر » وهو كما 
ذشاهد- واقع بين أمرين أحدهما يسمى « مقصوراً » والثاني يسمى « مقصوراً 
عليه » ففي الآية الأولى نجد المقصور هو « صفة الألوهية » والمقصور عليه 
« الحي القيوم » وفي الثانية نجد المقصور « الحياة الدنيا » والمقصور عليه 
صفة « اللهو واللعب » وهكذا في كل أسلوب قصر لابد من مقصور ومقصور 
عليه» ويسميان « طرفي القصر ». 

ولا يخرج القصر عن كونه قصر صفة على موصوف كالآية الأولى» أو 
موصوف على صفة كالآية الثانية. 

وإذا بحثنا عن الشيء الذي أفادنا معنى القصرء نجده يعود إلى وجود « 
النفي والاستثناء » في الآية الأولى» و « إنما » في الآية الثانية» وإلى تقديم ما 
حقه التأخير في الآية الثالثة» فالمفعول به « إياك » حقه التأخير عن الفعل؛ 
والأصل: نعبدك؛ ولكن المفعول قدم لإفادة القصر. فليس هناك معبود غيرك؛» 
وفي هذا من التحقير للأصنام وعابديها ما فيه. 

وهناك قصر بطريق العطف ب <« لا » كالبيت الأخير » وب « بل » ولكن » 
أيضاًء مثل قوله تعالى: + وَلا تَعُولُوا لم يُقْسَلُ ف سب لله لوك لل لوك له 
َنَمُْوت 4 [البقرة:94١].‏ 

فليس الشهداء أمواتاً ولكنهم أحياء لا نشعر بحياتهم ولتأكيد هذا الحكم 
قصروا على الحياة -موصوف على صفة؛ إضافي. 

وهذا القصر قلب الحكم السابق وأثبت عكسه _الحياء- إثباتاً مؤكداً. 

ووجه التأكيد في مثل هذا القصر: أن قوله تعالى: لا تقولوا في هؤلاء أنهم 
أموات يفيد أنهم أحياء ضمناء فلما قال أحياء أثبت لهم الصفة صراحة» وبهذا فقد 
أثبتت لهم الصفة مرتين. 


له د 
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ومثله فوله تعالى: سي كسب ادن يبَحَُونَ يمآ ءَاتَهُمْ أله ون مَضَلِوء وا 
بل هُوَ كي طَمَ “#[آل عمران: .]١8١‏ 


فالتنتصيص على شريته لهم مع معرفته ذلك من نفي خيرته للمبالغة في 
ذلك 

وموقع المقصور عليه هو ما بعد أداة الاستثناء إذا كان طريق القصر النفي 
والاستثناء» كما في الآية الأولى» ويكون هو المؤخر إذا كانت الأداة « إنما » » 
ويكون هو المقدم إذا كان الطريق التقديم. 

أما العطف ب « لا » فالمقصور عليه هو المقابل لما بعدها وهو المعطوف 
عليه مثل « ذكره » في البيت الأخير فهي التي تقابل « لا طول مدته » وفي 
العطف ب « بل » لكن » المقصور عليه هو ما بعدهما. 

وهناك قصر بغير هذه الأدوات مثل قوله تعالى: + وَأَنَهُ يْنْسٌ بِرَحَمَتِه- 57 
يكام »[البقرة:١٠]‏ 

وقولنا: محمد رسول الله مقصور على الرسالة؛ أو محمد رسول الله 
فحسبء فلا يسمى مثل ذلك قصرا اصطلاحياً وإن أفاد معنى القصر. 

وخلاصة القول: 

١-القصر‏ لغة: الحبس: ومنه قوله تعالى: + حور مَعَصْورتٌ 4 
[الرحمن: 77] أي 00 إلى 
رجال غيرهم. 

وفي اصطلاح البلاغين: تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. 

؟-لابد في القصر من طرفين هما: المقصورء والمقصور عليه 

"-القصر نوعان: صفة على موصوف؛. وموصوف على صفة. 


:-طرق القصر الاصطلاحية أربعة هي!١):‏ 


)١(‏ هناك طريقان هما: توسط ضمير الفصل مثل: كليم الله هو موسى: تعريف المسند بأل مثل: 
خير الزاد التقوى. 


أ-النفي والاستثناء» والمقصور عليه هو ما بعد « إلا » . 

ب-إنماء والمقصور عليه هو المؤخر دائماً. 

ج تقديم ما حقه التأخيرء والمقصور عليه هو المقدم. 

د-العطف ب « لاء بل» لكن » والمقصور عليه -إذا كان الطريق العطف ب 
« لا » المقابل لما بعدهاء وإذا كان الطريق « بل » لكن » كان ما بعدهما. 

اواك السطنو:: 

أولاً: الحقيقي والإضافي: 


١-قال‏ تعالى: + قُلْ يَآهْلَ ألَككب تَمَالوا ل كلم سوا بَيْسَنَا ويَنتَ ا تَبْدَ إل 


لَه وكا مَْركَ يو- هَيعًا “4 [آل عمران:؟ 1]. 

؟-الشاعر شوقي لا المنفلوطي» أعجبت بكرم حاتم لا شجاعته. 

الآية تتضمن قصراً حيث أفادت قصر العبادة على الله ونفيها عن غيره؛ 
فالعبادة ثابتة لمعين وهو الله- ومنفية عن غير هذا المعين. 

وإذا قلنا: « لا يحج إلا المسلمون » أفادت الجملة إثبات الحج للمسلمين 
ونفيه عن غيرهم من الملل» فالحج إلى مكة ثابت لمعين وهم المسلمون- ومنفي 
عن كل من عدا هذا المعين» وكل ما كان النفي فيه عاماً ينمل كل من عدا 
المقصور عليه يسمى قصراً حقيقياً » . 

أما إذا قلنا: الشاعر شوقي لا المنفلوطيء فقد قصرت صفة الشاعرية على 
شوقي ليس بالنسبة إلى كل الناس- بل بالنسبة إلى المنفلوطي فقطء فالنفي هنا 
خاضن لااعام: 

وإذا قلنا: أعجبت بكرم حاتم لا شفجاعته. قصر حاتم على الكرم- ليس 
بالنسبة إلى كل صفات كالأكل والشرب وغيرهما بل بالنسبة إلى صفة خاصة 
وهي الشجاعة أي أن له صفة الكرم لا صفة الشجاعة؛ وكل ما كان النفي فيه 
خاصاً وبالنسبة شيء معين فهو القصر الإضافي. 


وخلاصة القول: 
قنع الكعار ححويت أعقاة التتكلن لوم فصيو نكيل قسني إحباق. 
القصر الحقيقي: ما اختص فيه المقصور بالمقصور عليه بحيث لا يتجاوزه 


إلى غيره. 
القصبو: الإخنافي :نا لكتصن "فيه المتصدور: «المقصدورو علية بالشينية لني 


ثانيا: قصر الصفة على الموصوفء والموصوف على الصفة: 

١-قال‏ تعالى: +( # وَعِنِدَهُ مَمَاِحُ لْعَبِ لَايَْكمُه] إلا هْوَ “4 [الأنعام: 51]. 

١-وقال‏ تعالى: © وَمَا حَحَمَدٌ إلا رَسُولٌ قد حَدَتْ ين قَبَلِهِ ألبْسُلٌُ * [آل 
عمران:؟ 5 .]١‏ 

"-ما خطيب إلا زياد. 
على موصوف- وفي الآية الثانية قصر محمد يله على صفة الرسالة قصراً 
إضافياً فهو رسول لا يتعدى الرسالة إلى الخلود. 

وفي المثال الثالث قصرت صفة الخطابة على زياد قصرا إضافياً- لأن 
الخطابة لا تتعداه إلى رجل بعينه كالحجاج مثلا. 
إلى غيره؛ وقد يكون لهذا المووصوف صفات أخرى؛ ففي الآية الكريمة # وَمَامِنَ 
ل ِل َه #[آل عمران]» قصرنا صفة الألوهية على الله تعالى» فلا تكون لغيره؛ 
ولله صفات أخرى غير الألوهية. 

ومعنى قصر الموصوف على الصفة عدم تجاوز الموصوف هذه الصفة» 


على صفة العلم فلا يجاوز هذه الصفة وهي أنه عالم إلى غيرهاء وهي أنه شاعر 
مثلاً» ولكن ليس في الأسلوب ما يمنع أن تكون الصفة المقصور عليها لغيره من 
الناس. 
وإذا وقع الجار والمجرور موقع المقصور عليه» فإن كان متعلقاً بفعل هو 
المقصورء فالمقصور عليه هو المجرور كما في قول الشاعر: 
إلى الله أشكُّوء لا إلى الناس إِنّني أرى الأرض تبقىء والأخلاءً تذهبُ 


وإن كان الجار والمجرور متعلقاً بصفة - وفي الحالة يكون المقصور اسماً 
- فالمقصور عليه هو متعلق الجار والمجرورء كما في قولك: إلى الله المشتكى 
« المشتكى » مقصورء «إلى الله» متعلق ب (حاصل) - مثلا - فهذا هو 
المقصور عليه. 

والأول من قبيل الصفة على الموصوفء والثاني من قبيل الموصوف على 
الضفة). 

وقصر الخبر على المبتدأ كما في قوله تعالى: +« مَاعَكَ أَليَسُولٍ إِلَاالبَلَمْ * 
[المائدة]. من قبيل قصر الصفة على الموصوف. فالمقصور - متعلق الجار 
والمجرورء والمقصور عليه - البلاغ؛» فوظيفة الرسول البلاغ لا غيره من 
الحسابء والثواب» والعقابء والهداية. 


ص 


ومنه قوله تعالى: + ينما عليِكَ البلغ وَعَلْدِمَا لَْسَابٌ )“14 [الرعد]. 
الفوان والصضفة والموصضوف: 
ليس المراد بالصفة النعت النحوي7؟»» وإنما المراد: الصفة المعنوية وهي 


(؟) توضيح المعاني .)١5(‏ 

(') للإمام عبد القاهر والزمخشري رأى في هذه الآية الكريمة. 

(4) النعت النحوي لا يقع بينه وبين منعوته آصرء فالةقصر يقدضي الفصل بإلا لفظاً كما في « ما 
وإلا » أو معنى كما في إنما » والصفة لا تفصل عن موصوفها. 


المعنى الذي يقوم بغيره المقابل للذات» مثل: ما محمد إلا أخوكء ما الباب إلا 


خشب» ما حاتم إلا يجود. 


والمراد بالموصوف: كل ما يقوم به غيره» وغالباً أن يكون ذاتاء وقد يدل 
في نفسه على معنى قائم بغيرهاء وقول النبي يةِ: « إنما الصبر عند الصدمة 
الأولى » من قصر الموصوف على الصفة» أي ما الصبر إلا الكائن عند هذه 
الصدمة؛ ولا يخرج القصر عن كونه صفة على موصوف أو موصوفاً على 

وخلاصة القول: 

ينقسم القصر بحسب حال المقصور إلى قصر صفة على موصوفء أو 
موصوف على صفة. 

١-قصر‏ الصفة على الموصوف: ألا تتجاوز تلك الصفة ذلك الموصوف 
إلى موصوف آخر _إذا كان القصر حقيقياً- أو إلى موصوف آخر معين- إذا كان 
القصر إضافياًء وهذا لا يتنافى أن يكون للموصوف صفات أخرى. 

١-قصر‏ الموصوف على الصفة: ألا يتجاوز الموصوف تلك الصفة إلى 
صفة أخرى _إذا كان القصر حقيقياً- أو إلى صفة أخرى معينة -_إذا كان القصر 


إضافياًل0». 
"-قصر الموصوف على الصفة ‏ _حقيقياً- لا يكاد يوجد إلا على سبيل 
المبالغة والادعاء. 


ثالثاً. قصر الإفرادء والقلب» والتعيين: 
١-ما‏ تفوق الجيش في الحرب الماضية إلا في المدرعات. 


قال تعالى: معد كدري كا 
و : [المائدة: 7١‏ ]. 


بك أنه الث كَلَدحَةٍ َككَة وكا مِنّ له إِلَّ إله 


ألإت 


(5) المنهاج الواضح (0). 


"-وقال 3 0 َإِداقِلَ لَّهُمُ َأمِبُوأ كمآ دَامَنَ أليَّاش قَالوَا أَبوَمْ كَمَآ ءَامَنَ الشّمهَاة ال 
هم ألشئهة وك لايك 4 [البقرة:؟١].‏ 

ا ا 0000 
المخاطب إزاء هذا الخبر إما أن يكون معتقداً أن تفوق الجيش في المدر عات 
والطيران» فيكون هذا رداً على من اعتقد ذلك» وحينئذ يكون هذا المثال قصر 
إفراد. 

وإذا كان المخاطب يعتقد أن التفوق في الطيران لا في المدرعات؛ كان 
القصر قصر قلبء وإذا كان متردداً ولا يدري أحدهما على التعيين كان القصر 

وهذا التقسيم إلى « إفراد وقلب وتعيين » إنما يكون بملاحظة حال 
المخاطبء وهو لا يتأتى في القصر الحقيقيء لأن القصر فيه يكون بالنسبة إلى 
ما عدا المقصور عليه على الإطلاق» فلا يمكن أن يتصور فيه الشركة أو العكس 
أو التردد» على نحو ما عرف في الإضافي الذي يجري فيه القصر بالنسبة لشيء 
معين. 

وفي الآية الكريمة: © لَعَدَ كر الَدِنَ فَالوا إرك أله كَالِتُ مَلَدحََ وَمَسَامِنٌ 3 
ام كل ِكُ * يخاطب القرآن بأسلوب القصر من يعتقد الشركة فيثبت بهذ 
ا الحكم لواحد. وينفيه عن غيره -قصر إفراد-. 

وفي قوله و د 2 َإِدَاقِلَ لَهُمَ اموأ كمآ حَامَنَ ألنَاس كَالوا ؤم نَكمَآ عَامَنَالشمهاة أل 
إِنَّهُمْ هم سمه وككن لا يمَلَمُونَ “4 فقد كان المنافقون يعتقدون أن المؤمنين سفهاء 
دونهمء فقلب الله 0 اعتقادهم -قصر قلب-. 

وخلاصة القول: 

قصر الإفراد: إذا اعتقد المخاطب المشاركة في الحكم بين المقصور عليه 
وغيره. 


قصر القلب: إذا اعتقد المخاطب عكس الحكم الذي أثبت بالقصر. 


قصر التعيين: إذا كان المخاطب متردداً في الحكم بين المقصور عليه 
وغيره. 

ويشترط في قصر الموصوف على الصفة إفراد: عدم تنافي الوصفين؛ 
وقلبا: تنافي الوصفين. 


الإنشاء: الإنشاء الطلبي وغير الطلبي. 
أ-قال تعالى: + هََصْيَم بمَامُوْمرُ وض عن ألْمْدَركينَ “ [الحجر: 14 ]. 


كي ء و2 ب 


وقال تعالى: # ولا سن لا سن ادن ينوا ف سبل اله أَمْو 1 عِندَ رَيْهِمْ برزفون 
“ [آل عمرن:؟١ .]١‏ 

وقال تعالى: + يَقُولُ يََتَتَ ممت لياق “4 [الفجر: ؛ .]١‏ 

وقال ل 0 سَمَهَاءُ مِنَ ألنَا ما وَلَهُمْ عن بكم الى كوأ عَلَيَهَا *# 
[البقرة: ؟5 .]١‏ 

وقال تعالى: ع ول رض الل ما وَمنسَمَاهُ أقلي 4 [هود: ؛ ؛ ]. 

ب-قال تعالى: + وَالْأَرْصَ ورَشْسَهَا قَعَمَ المَرِهِدُوَ * [الذاريات:5: ]. 

وقال تعالى: + وِِلَ ْوَأ ابوب جَهَئّمَ كين زيهاً هَّنْىَ مَتوَى التسكريت 
“4 [الزمر: ""]. 

وقال تعالى: + مَلَمَّكَ بحم نَقْسَكَ عَلح ءَاتَرهم إن لَر يُؤْمِمُوأْ بهذا لْحَدِيثِ أَسَمَا 
[الكهف:١‏ ]. 

وقال تعالى: + مَسَى مه أن يق بألْسَتم 4 [المائدة: 07]. 

إذ)الاحطنا حي «الإنقناء في الأبات'البنالقة وتمتها أقيا قنقميه إلى توصي : 

الأول: ويطلب فيه حصول شيء غير حاصلء وهذا يشمل الأمثلة الخمسة 
الأولى وهي: الأمرء والنهي» والتمني» والاستفهام» والنداء. وهي كلها لا تحتمل 
صدقاً ولا كذباً ولا وجود لمطلوبها قبل النطق بهاء ولذلك يسمى الإنشاء فيها 
طلبياًء وهو الذي يهتم به علماء البلاغة ويبحثونه في علم المعاني. 

فإذا 00 ا 0 امتنع 
إجراؤها على حقيقتهاء وأريد منها معنى آخر يناسب المقام؛ كما في قوله تعالى: 


0( م - 


يلين ا َامِنُوأ به وَرَسُولو * [النساء:6١١]‏ وقوله تعالى: + يتأي لين 
أده 4# [الأحزاب:١]‏ فكل من (الإيمان والتقوى) حامصل وقت الطلبء لهذا 


2 و 


تق 


امتنع إجراء صيغة الطلب فيهما على معناها الذي هو طلب الحمصولء وأريد 
طلب دوام هذا الحصولء والمعنى على هذا: طلب دوام الإيمان والتقوى. 

الثاني: ويسمى الإنشاء غير الطلبيء لأنه لا يستدعي مطلوباًء وهذا يشمل 
الأمثلة الخمسة الأخيرة» وهي: صيغ القسم. وأفعال المدح والذم (كنعم وبئس 
وحبذا ولا حبذا) وصيغ الترجي (كلعل وعسى) وصيغ العقود (كبعث واشتريت) 
وفعلى التعجبء مثل (ما فعله وأفعل به) وهذه الصيغ لا تدخل في حساب 
البلاغيين لقلة الأغراض المتعلقة بها. 

الخلاصة: 

الإنشاء ينقسم إلى نوعين: 

١-ويشمل‏ صيغ الأمرء والنهي » والتمنيء» والاستفهامء والنداء. 


التعجب. 


الإنشاء الطلبي: 
١-الأمر:‏ 

١-وقال‏ تعالى: +( وََصبَع امك أعيَاوَوتَِا “4 [هود: 3]. 

١-وقال‏ تعالى: «إوَلْكب بتكم كاب التصدل ©“ [البقرة: 8١‏ 1]. 

؟"وقال تعالى: «عَِيَخّ َشَْكُمَ لا يَمْرُمُْ نّن صَنَّ ذا أمْتديشر * 
[المائدة:5 ٠١‏ ]. 

5-وقال تعالى: + # وَأعَبَدُوا لَه ول متَرِكوا يه سيا يلون إحَسدنًا )* 
[النساء:6 ؟]. 

الآيات السابقة كل منها جملة إنشائية يطلب فيها إنفاذ أمر لم يكن حاصلاً 
قئل الظلب :و هذا الأمن مطلك هاذة من حمة افوة أعى مق الحية المامورة: 
وهذا ما يعرف بالأمر الحقيقي وصيغة أربع وهي كما في الآيات على الترتيب: 
فعل الأمرء والمضارع المقرون بلام الأمرء واسم فعل الأمرء والمصدر النائب 
عن فعل الأمر. 

وقد تخرج صيغة الأمر عن هذا المعنى الحقيقي إلى معان أخرى مجازية 
تستفاد من سياق الكلام» وقرائن الأحوال» وهي معان كثيرة منها: 

١-الدعاء:‏ وهو الطلب على سبيل التضرع. ويكون في صيقغة الأمر إذا 
صدرت من أدنى إلى أعلى منزلة» مثل قوله تعالى: جرَيّ َم لي صَدَك (8)وَمِيْرْ 
أميك (5) وَحَدُلْعفَدَه ين َف (50) يفمهُوأ مولي (80) وأجَعل لي ونأل ه [طهره ”-1 ١‏ ] 
فأفعال الأمر الأربعة في الآية الكريمة المارد منها التوجه إلى الله والتضرع إليه 
والدعاء له» إذ ليس من المعقول أن يأمر العبد المولى ولك . 

ومنه قول المتنبي مخاطباً سيف الدولة: 

الرخسة ناودع عقو كالساللن سيل خغته 


١-التسوية:‏ وتكون في مقام توهم المخاطب فيه رجحان أحد الأمرين على 


الآخرء كقوله تعالى: + آصَلَوَهَا َأصَيرةأ أو لا صََيرُوا ساك عَليِكُم * [الطور:6 ]١‏ فقد 
يتوهم المخاطب أن الصبر نافع» فيدفع هذا التوهم بالتسوية بين الصبر والجزع؛. 
ومثله قوله تعالى: + فل أَنقِهُواْ طَوْعًا أو كَرَهًا أن يُتَعَئّلَ مِسكُم © [التوبة:57]» فقد 
يتوهم المخاطب ا» الإنفاق طوعاً مقبول فيدفع ذلك بالتسوية بينهما. 

"-الإباحة: وتكون في مقام توهم المخاطب عدم جواز فعل الشيء. فيدفع 
التوهم بأنه مباح ولا حرج فيه؛ مثل قوله تعالى: +( وكا َرأ حي يتب كور الب 
لآنيسُ من لبط لأسو لتر [البقرة: .]١81‏ 

فالأمر المراد منه إباحة الأكل والشرب في ليالي رمضان حتى طلوع 
الفجرء والتعيير بصيغة الأمر في مكان الإباحة على تناول السحور وكأنه أمر 
مرغوب فيه. 

ومثله قوله تعالى: + هَإدَا فَضِيدَتِ أَلصَكؤة نيش روفي الَْرضِ * [الجمعة: ٠١‏ ]. 

5 -التخيير: ويكون في مقام التخيير بين شيئين أو أشياء فيختار بينهماء 
كقول بشار: 

فيش واحداً أخاك فإنه 255 050 شك 

والفرق بين التخيير والإباحة: أن التخيير لا يجوز الجمع بين الشيئين؛ 
والإباحة تجوزه. ففي الإباحة إذن بالفعل وإذن بالترك. 

5-الالتماس: وذلك إذا كانت صيقغة الأمر من ند إلى نده» كقول مالك بن 
الريب: 

فيا صاحبي رحلىء دنا الموت فانزلا برابية إي مقيم لياليا 

7-التهديد: ويكون في مقام عدم الرضا بالمأمور به» كما في قوله تعالى: # 
وَجَمَنُوا َه أَنَدَادًا لضِلُواْ عن سَِلِوءُ قل مَمََا دن مَصِركُمَ إِلَ ألثَار »4 
[إبراهيم: .]١ ١‏ 

-التعجيز: ويكون في مقام إظهار عجز من يدعى قدرته على فعل أمر 


ماء وليس في وسعه ذلكء كقوله تعالى: # ود كنم في رَْبٍ يما دلا عل َبَونا فوأ 
بسُورَوَ من مَثَلِو “4 [البقرة:7]» فالمراد من الأمر في الآية: إظهار عجزهم عن 
الإتيان بمثل سورة من القرآن لأنه خارج عن طوقهم. 

ومثله قوله تعالى: + كل هاوأ رُمَمَكُمَ إن كُنَثُْرٌ صيقيت * 
[البقرة:١١١].‏ 


وورء 


طاعوا ما فَتَلوأً 


و2 ل لاو 6 سام 


قل فادرءوا عن 


-الإهانة والتحقير: وتكون في مقام عدم الاعتداد بالمخاطب وقلة المبالاة 
به كقوله تعالى: « مُق يلك أت لمر آلحكَرمْ “ [الدخان:43]. فالكافر لا 
يمكنه الذوق؛ ففي الأمر تهكم واستهزاء بمن حاد عن الحق» وكقوله تعالى: « 
رِألْمكَفقِينَ بن حم عَدَابا ليما “4 [النساء:8؟ ١‏ ]. 


2 5 3 ره و سح ا 007 .كه بيه بد 03 سس سوس 
5-الإرشاد: كقوله تعالى: + وَأَسَسَشِْدُوأ سَهِيِدَيْنِ مِن رَجَالِكُم وَإن لَمْ يَكونا رجلين 


مال د باه 


فجن وَأ كان ممَّن يصون مِنَ لشب ا [البقرة: 185 ]. 

وقوله تعالى: +( وَِِمَاتمَمَبَْ في لْحَرْبِ عرد يهم مَنْ حَلمَهُمَ لَه يَدكَرُوت 4 
[الأنفال:517]. 

٠-الامتنان:‏ مثل قوله تعالى: 1 ينما روسكم الله حَلالا يبا 4 
[النحل: 5 .]١١‏ 

الخلاصة: 

١-الأمرء‏ طلب الفعل على جهة الاستعلاء؛ وله صيغ أربع هي: فعل 
الأمرء والمضارع المقرون بلام الأمرء واسم فعل الأمرء والمصدر النائب عن 
اللسياق مذها: الدذعايء» والتسويةة. والإباحة» والتخيير والالتماس» والتهديدء» 
والتعجيز» والإهانة» والإرشادء والامتنان. 


"-النهي: 


١-قال‏ تعالى: + لاتمرَوا عال 11 وي كَحْسَنٌ “4 [الأنعام: ١57‏ ]. 
؟-وقال تعالى: # ولا تَلْبِسُوأ الْحَىّ بالطل وتَكتموأ الى نسم تعَلمُونَ “4 
[البقرة: ١‏ 5 ]. 
وقد تخرج صيغة النهي عن معناها الحقيقي إلى أغراض أخرى تفهم من 
السياق وتعرف بقرائن الأحوالء منها: 
١-_الدعاء:‏ : كقوله تعالى: ميت 5 َع ونا بعد إِدٌ كيتنا )4 | [آل عمران:6]» 
وقوله تعالى: ريا لا مُوَاذْسَ إن سيآ أو لكأن ريّنا وكا صَعْمِلْ عَلِدَآإضْدًا كَنَا 
تلت عل الت ين يرا يحي مَا كا طَاهّةً لَنَايو. *[البقرة:181]. فالنهي 
؟-الالتماس: كقوله تعالى على لسان هارون يخاطب أخاه موسى: ل فَالَ 
تيضق ااه #[طه:؛ 1]. وكقول الشاعر: 
حَلِيلٍ من بِيْن الأخلاء لا تكن خبالك) اتشوطة عن حباليا 
فالشاعر يلتمس من أخويه الأثيرين عنده ألا تكون مودتهما وصحبتهما 
استعلاء أو إلزام. 
"-الإرشاد: كقوله تعالى: +( كان يدت اميأ لا موا عَنَ أَشَيَآه إن مد لثم 
َمُوَم ” [المائدة: »]٠١ ١‏ وقال أبو العلاء: 
ولة تبلس إلى اهن الدتكقا داق خدالااى الرنقيناء تسد 
-التوبيخ: كقوله تعالى: + يَكَأمّ) ادبن اموأ لَاضسْحَر مَوَم ين قَوَمٍ عمو أن يكوبوأ حرا 
مَنْهْمَ “# [الحجرات: »]١١‏ وكقول الشاعر: 
لا تحسبالمجد قرا أنت آكلة ‏ ل تبلعٌ المجدّ حتى تلعّق الصرًا 


فالنهي في كلا المثالين المراد منه التوبيخ. 
5-التيئيس: كقوله تعالى: ب يكنا ادن كتروأ لاسَمَزِرُواً “ [التحريم:]» 
وكقول المتنبي في سيف الدولة: 
لا تطلبن كريباً بعد رؤيتهء إن الكرام بأسخاهميداً ختموا 
5-التمني: كقول الخنساء ترثى أخاها صخراً: 
سكي سود وله تيكننا الاتبكياق لصسن كي القاض 
الخلاصة: 
١-النهي:‏ طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء؛» وله صيغة واحدة» 
وهي المضارع المقرون بلا الناهية. 
؟-تخرج صيغة النهي عن معناها الحقيقي إلى معان أخرى تفهم من السياق 
منها: الدعاء» الالتماسء الإرشادء التوبيخ» التيئيس» التمنى. 
*-التمنى. 
١-قال‏ تعالى: بين ثُ لوكت دمجا 4 [مريم:؟؟]. 
١-وقال‏ تعالى: مامكا دْكَْبَ ايت ونا وَتكوْنَ مانن “ [الأنعام: ١"‏ ]. 
"-وقال تعالى: + يَِيتَ لَتَاِمْلَمَآ أفق قَدَرُوكُ # [القصص:؟7]. 
:-وقال تعالى: # يِنِيتَ بنى وبيْتك بعد الْمَنْرِدَْنِ هنس الْمَرِينَ * 
[الزخرف:68 .]١‏ 
ني الآبة 7[] جاءها المخاض وخافت من تقول الناس عليها 
-أن تكون قد ماتت قبل ذلك وكانت في عداد المتروكاتء وفي الآية الثانية يتمنى 
المشركون عند معاينة الحساب أن يُرَدوا إلى الدنيا ليؤمنواء وهذا التمنى في كلا 
الآيتين لا يرجى حصوله أبداً لأنه مستحيل الوقوع. 
أما الآية الثالثة» والرابعة فالتمني فيهما ممكن الوقوع وجائز الحصولءلكنه 
بعيد المنال والتحقيق. 


فالتمني طلب المحبوب الذي لا يرجى حص وله إما لكونه مستحيلاً أو 
بعيد المنال» أما إذا كان المطلوب مطموعاً في حص وله فيكون طلبه ترجياًء 
وتستعمل فيه ألفاظ الترجي كلعل وعسىء مثل قوله تعالى: + وَما يُدَرِيكَ لَعَلَّ 
لَاعَةَ قَرِيبٌ * [الفورى:7١]‏ وقوله تعالى: +« مَسَى أَمَهُ أن يق يلتم )* 
السيسد 

وهناك أدوات» وهي: 

١-هل:‏ مثل قوله تعالى حكاية عن الكفار يوم القيامة: : # مهل لَنَا مِن شفع سُقَعاءٌ 
َيَمْمَعُوأ آنآ “4# [الأعراف: 07 ]. 

وقال ذو الرٌّمّة: 

أمنزلي سَلمى سلامٌ عليكما هل الأزمن اللائي مضيْنَ رواجع؟ 

فهل « هل » في كل ذلك لم تستعمل في الاستفهام -إذ يقتضي ذلك عدم 
العلم بالمستفهم عنه؛ ولكنهم كانوا على علم به .ف « هل » هنا خرجت عنه إلى 
التمني» لغرض بلاغي مقصود وهو: أن المطلوب في الأمثلة السابقة مستحيل» 
لكن المتكلمين من فرط حيرتهم ودهشتهم طارت عقولهم وظنوا أن غير الممكن 
ممكن فاستعملوا « هل ». 

١-لعل:‏ كقوله تعالى: جز وَل وض سن ا لم را لَعَلَ أَبَلُمْ الأسبتب م 
اكب الشكات َأَطَلِمَ إل له مو َى * [غافر:772-71] وكقول الشاعر: 

يرب القَطَا هل من يعير جَّناحةُ؟ لَعَلٍ إلى من قد هويت أطير 

فبلوغ أسباب السموات؛ وطيران الشاعر إلى أحبابه أمر مستحيلء؛ وهذا 
يقتضي استعمال أداة التمني الأصلية « ليت » استعمل فيها « لعل » وهي تفيد 
الرجاء» لغرض بلاغي مقصود. 

"-لو: مثل قوله تعالى: + فَلَوَآَنَ لَاكرَهَ سَكْونَ مِنَلْمُوَِنِسَ “4 [الشعراء: ؟١٠].‏ 

وكقول الشاعر: 


آنا 


و الشيات #بدة اسافة لو كان ذلك يشتّرى أو يرجع 


8 


4 


فالمقام لليت -لأن عودة الحياة إلى الكفارء وعودة الشباب من الأمور 
المستحيلة» ولكن لشدة ما أصابهم تخبطواء وعبروا ب « لو» بدلا من « ليت » 
لغرض بلاغي. 

وإذا كان المطلوب مترقب الحمصول كان طلبه ترجياًء ويعبر عنه بألفاظ 
التنرجي -كما سبق- وربما استعملت « ليت » في مقام الترجيء كما في قول 
جرير: 

أقولٌ لما من ليل ليس طومًا 2 كطول الليالي: ليتَ صبِحَكِ نوَرَا 

فانبلاج الصبح -وهو مترقب الحصول أبرزه الشاعر في صورة البعيد 
الحصول والمستحيل فعبر عنه ب « ليت » وذلك لإبراز الشيء المرجو القريب 
الوقوع في صورة الشيء البعيد المستحيل؛ إشعاراً بعزته في اعتقاد المتكلم. 

الخلاصك: 

“لثمتي طالب الشسي» المحيوبي: الذي لآ يزجق حضسسر له إننا اكرقة 
مستحيلاً» أو بعيد الحصول. 

"-أداة التمني الأصلية « ليت » » وقد يتمنى ب « هل » ولعل » لإبراز 
المتمنى المستحيل في صورة الممكن لكمال العناية به» كما يتمنى ب« لو» 
لإبراز المتمنى في صورة الممتنع إشعاراً بعزته. 

؟-الشيء الممكن حص وله يكون طلبه ترجيأء ويستعمل فيه أداة الترجي 
مثل « لعل وعسى » وقد تستعمل « ليت » للترجي لإبراز المرجو القريب في 
صورة المستحيل للإشعار بعزته. 

؛-الاستفهام. 


١-قال‏ تعالى: + أرَنتَ يك كر نوكل لَأوتت مَالَا وَوَدَا (2) طلم 
لْعَيبَ م أغَخَدَ عِندَأ بحن عَهَدَا 4 [مريم:17/ا-28]. 


#-ه 


؟-وقال تعالى: + ينصح يٍالينْجَنِ َآرَيَابُ مُتَفَرَفت حَيْرٌ أ أَلَهُ اَلْوحِدُ ألْمَهَارُ *؛ 
[يوسف:١ .]١‏ 

"-وقال عمارة بن عقيل: 

أنوُكُ -إن قلّت دراهجٌ خالد ‏ -زيارته؟- إني إذاً تَلَعِيم 

في الأمثلة السابقة نرى السائل فيها يستفهم عن شيء لم يسبق له علم به 
بواسطة إحدى أدوات الاستفهام » وهي: 

:ةزمهلا-١‎ 

فالآية الأولى تدل على « أن ما ادعى أن يُوْتاه- ذلك الرجل المشرك- وتألى 
عليه لا يتوصل إليه إلا بأحد هذين الطريقين: إما علم الغيب» وإما عهد من عالم 
الغيب» فبأيهما توصل إلى ذلك؟ 

فالله سبحانه يسأل هذا المشرك على سبيل الإنكار ويطلب منه تعيين واحد 
منهما. 

وفي الآية الثانية يخاطب سيدنا يوسف صاحبيه في السجن ويطلب منهما 
أن يجيبا على سؤاله بواحد مما ورد في الآية. 

والمسئول عنه بهمزة التصور هذه هو ما يليها مباشرة سواء كان المسند 
كالآية الأولى» أو المسند إليه كالآية الثانية» أو شيئاً من متعلقات الجملة كالمفعول 
مثل: أعصيرا شربت أم ماء؟» أو الحال مثل: أراكبا وصلت أو راجلا؟ أو ظرفاً 
مثل: أليلة الخميس شهرت أم ليلة الجمعة؟ أو المفعول لأجله مثل: أفجأة وصلت؟ 

ويسمى الاسم الذي يذكر بعد « أم » في همزة التصور « معادلا » » وقد 
يستغنى عن ذكر المعادل إذا كان المقام يدل عليه كقوله تعالى: +[ أت فَعَلتَ هنذا 
ِحَافْيِما يإبَحِيمٌ * [الأنبياء: 15]» والتقدير أأنت فعلت هذا أم غيرك؟ 

ويراعى في كل تركيب مع همزة بعد « أم » معادل لما بعد الهمزة» يقول 
تعالى: +( هم حي ميم ب [الدخان:53]» وقوله تعالى: موق َشكْرا كد 


[النمل: ٠‏ ]. 
وفي بيت عمارة نرى الاستفهام ليس عن الفعل -وهو الترك- ولا عن 
وإنما الشاعس فقط يسأن عن التسبة: نسبة ترك الزيارة للمتكلم: 
وهمزة التصديق له يذكر بعدها « أم » كبيت عمارة» فإن جاءت بعدها « 
أم » قدرت منقطعة بمعنى « بل » أي بمعنى الإضراب عن سابق الكلام -بشرط 
أن يكون ما بعدها جملة» وذلك كقول الشاعر: 
ولست آبال بعد تقري ماتكا أموتى نَاءء أو هو الآنَ واقع 


فالسؤال بالهمزة عن النسبة؛ و « أم » للإضراب عن الكلام السابق» 
ويكون السؤال: أموتى الآن واقع؟ 

وبهذا نعرف أء همزة الاستفهام تأتي للتصور كما في الآيتين» كما تأتي 
للتصديق كما في البيتين. 

؟"-هل: أما « هل » فتأتي للتصديق فقط. مما تقدم يتبين لنا أن « همزة 
الاستفهام » تأتي أحياناً للتصور وأحياناً للتصديقء بينما « هل » تدل لا تكون 

ولما كانت « هل » لطلب التصديق: 

(أ)امتنع أن يقع بعدها » أم » المتصلةء ولذلك يمتنع أن يقال: هل الأرض 
كروية أم منبسطة؟ » » لأن « هل » تدل على أن مضمون الجملة مجهول -وهي 
النسبة» والسؤال عنها- ووقوع المفرد بعد « أم » دليل على أنها متصلة» وهي 
تدل على أن مضمون الجملة معلوم والمطلوب تعيين أحد الأمرين: المفرد الذي 
قبلها أو المفرد الذي بعدهاء فالجمع بين « هل » وأم » في مثال واحد يؤدي إلى 
التناقض. 

(ب)ويقبح استعمال « هل » في كل تركيب يتقدم على الفعل مثل: هل فقيراً 
أطعمت؟ وذلك لأن تقديم المفعول -في الغالب- يدل على أن المتكلم عالم بالنسبة 


إذا كان التقديم للتقسسيضن و السؤال إنماهى هخ المقرزد ».و عرز هل :لا تكون 
إلا لطلب التصديق الذي هو إدراك النسبة» وإذا كان التركيب مما يقتضي -غالباً- 
أن النسبة معلومة كانت « هل » هنا لطلب حصول الحاصلء وهو عبث. 

وإنما لم يمتنع مثل هذا التركيب لاحتمال أن يكون الاسم المتقدم مفعولاً 
لفعل محذوف يفسره. ما بعده؛ أو أن يكون التقديم لمجرد الاهتمام» فلا يكون 
هناك تقديم للتخصيص. 

قبن را نغول ومدق باعل الوه انا نحة هسل ناا لتر كتنب ين 
الاختصاص على رأي السكاكي» مثل: هل رجل سافر؟ 

وإذا حصل التقديم هذا مع « همزة الاستفهام » كان الكلام فصيحاً سواء 
كان المتقدم منصوباً أم مرفوعاًء مثل: أفقيراً أطعمت؟ أسعيدٌ سافر؟ 

وأما « هل سعيداً أطعمته؟ » فإنه يصح., لأن الفعل هنا مشغول عن الاسم 
المنصوب بض ميره؛ ومن أجل ذلك كان الكلام على تقدير فعل محذوف هو 
الناصب لسعيدء ويكون هذا الفعل مقدماً على المنصوبء فبهذا تكون « هل » 
وَلَيَتْ الفعل. 

وكما أن « هل » تفيد التصديق فقطء فهي أيضاً تخلص الفعل المضارع 
للاستقبال -شأنها كالسين وسوف- فلا يصح أن تقول: هل تعوم والبحر هائج؟ 
لأن الغرض التوبيخ» وهو يكون على أمر واقع في الحال- ولكن يصح دخول « 
الهمزة » بدلآً من « هل 1 » فتقول: أتعوم والبحر هائج؟ لأنها يصح دخولها على 
الفعل الواقع في الحال» وعلى ذلك جاء قوله تعالى: # أَتَفُولُونَ عَلَ أللَهِ مَا لا تَحَلَمُوَت 
4 [الأعراف:6 "]. 

ونظراً لاختصاصها بالتصديق -وهو إدراك النسبة- وهذا يتوجه بطبيعته 
إلى المعاني لا إلى الأفراد -أي إلى الفعل دون الاسم ولأنها تخلص الفعل 
المضارع للاستقبال» كان لها مزيد اختصاص بالفعل ودخولها عليه -لفظأ أو 
تقديراً- فإذا جاءت « هل » في أي تركديب معدولاً بها عن الجملة الفعلية إلى 


الاسمية كان ذلك لنكتة بلاغية» وهي: أن يجعل ما سيوجد كأنه موجود وحاصل؛ 
اقتساماً بشانة. 

ويلجأ إلى هذا الأسلوب الأديب العارف بأسرار اللغة العليم بخصائص 
البيان» لذلك نرى القرآن الكريم يختار هذا الأسلوب فيقول: + فَهَلُ أتم سَلكرُونَ 4 
[الأنبياء:١٠8]‏ فيعدل عن الجملة الفعلية إلى الاسمية تفيد تأكيد المعنى» وتدل 
على معنى أوفى مما تدل عليه الجملة الفعلية» لذلك كان تأثير الجملة الاسمية 
أقوى من الجملة الفعلية في بعض المقامات؛ ولان إبراز ما سيحصل -وهو مفاد 
الجملة الفعلية- في معرض الحاصل الثابت -وهو مفاد الجملة الاسمية أقوى 
دلالة على كمال العناية بحصوله. 

وكذلك الآية أدل على الشكر مما لو قيل: « فهل أنتم تشكرون » ؟ لأن « 
هل » داخلة في الحقيقة على الجملة الفعلية تقديراً» لأن الضمير « أنتم » فاعل 
اقول ميكذو ف يفسوه المذكوز: 

وبهذا نرى أن « همزة الاستفهام » تأتي للتصور والتصديقء» و« هل » 
للتصديق فقط. 

فذقي انواتك:الاستفهاء فقون للتتصرون' ففحق و امظلقي] :كالاض + 

"-من: ويس تفهم بها عن العاقل. مثل قوله تعالى: © كَآمَا اد مَاسْتحكيروا في 
لاض عير لي وكَالُوأمنَ أَسَدٌ ناوه “#[فصلت: ١ ١‏ ]. 

-ما: ويس تفهم بها عن غير العاقل. مثل قوله تعالى على لسان سيدنا 
إبراهيم: + مَامذِ التَمَائِلَاق أَْرَ ها عككثُوت “ [الأنبياء: 57]. 

5-متى: ويستفهم بها عن الزمان» ماضياً أو مستقبلاً مثل» متى حضرت» 
ومتى تسافر؟ ومنه قوله تعالى: + وَيَمُولُونَ مَى هذا الْومَدُ إِنَمُتمَ صَدقِينَ 4# 
زيس:86: |. 

5-أيان: ويسأل بها عن الزمان المستقبل» وتستعمل في مواضع التفخيم 
والتهويل» مثل قوله تعالى: + يِسَلُأيانَيْمالِيمَوِ 4# [القيامة:١‏ ]. 


رود 


-أين: ويسأل بها عن المكان» مثل قوله تعالى: +[ وَدارْكَ لصم © وَحَسَفَ امم 
)رمش قر (2) كلل الخ يبز نانك 4 [القيامة:17-١٠].‏ 

-كيف: ويسأل بها عن الحال: مثل قوله تعالى: + ألا يَظرُونَ إِلَ الإيل حَيْفَ 
حلت 14 [الغاشية:”7 ١‏ |. 

1-أنى: تكون بمعنى (كيف)؛ مثل: قوله تعالى: + مَالَ ري أَنَّ يَكُونُ لي عُلمّ 
وَمَد بَلكَقَ الْحكبَُ وَآمْرَآتِ عَاقِوٌ #[آل عمران:٠5]»‏ وبمعنى (من أين) مثل قوله 
تعالى: +[ يمرم أَنّ آي هنذا *#[آل عمران:37]؛ وبمعنى (متى) مثل قوله تعالى: 
+ ناز عَرْثٌ لَكْم آنا حرق أنَّ شِممرٌ © [البقرة: "3 .]١‏ 

٠-كم:‏ يستفهم بها عن العددء مثل قوله تعالى: + قَالَ ا 
قَانُوليشَسَايوْمًا أَوَ بحص يو 4 [الكهف:؟ ١‏ ]. 

١‏ أي: وتستعمل في تمييز أحد المتشاركين في أمر يعمهماء مثل قوله 
تعالى: +[ أَيَالْمَرِيقَنِ حَيْرٌ مَقَاماوََحْسَنٌ نيا 4# [مريم: 7" ]. 

كما تضاف إلى العاقل وغيره؛ء والزمان والمكان» والحال وغيره فتكون 
بحسب ما تضاف إليه. 

واستعمال تلك الأدوات في معانيها الحقيقية لا يحقق هدفاً في علم البلاغة؛ 
لأنها بحوث نحوية بحتة» وإنما تذكر تمهيداً ومقدمة للمعاني المجازية التي 
تستفاد منها. 

الخلاصة: 

الاستفهام طلب العلم بشيء مجهول بواسطة إحدى أدواته» ومنها: 

١-الهمز:‏ ويطلب بها أحد أمرين: 

أ-التصديق -وهو طلب النسبة. 

ب-التصور: وهو طلب تعيين المفردء والمسئول عنه هو ما يليها مباشرة؛ 
وله معادل يذكر بعد « أم » ويجوز حذفه. 


"-هل: تختص بالتصديقءويمتنع معها ذكر المعادل. 
"-بقية الأدوات تختص بالتصورء وهي: من» ماء متى» أيان» أين» كيف» 


المعاني المجازية للاستفهام. 
يخرج الاستفهام عن معانيه الأصلية إلى معان أخرى مجازية تستفاد من 
السياق وتعرف بالقرائن» وهي كثيرة عد منها السيوطي واحداً وثلاثين موضعاًء 
ومن أهم تلك الأغراض البلاغية التي يخرج إليها الاستفهام: 
١-النفي:‏ مثل قوله تعالى: + مَلْ جَرَآهْالْحْسَن إلا الحسن * 
[الرحمن: »]٠١‏ وقوله تعالى: + مَل يُهَ)َكُ لا ألْقَومُ القسِعُونَ “ [الأحقاف:5"]» 


وقول الشاعر: 
عل الدعر إلذ هه وانجلاوها. ركيكاء يزلا ضريتة وائك الها 
فالانستنهام في كل فلك» ليبن الغرطن منه السسوال عق مجهول» وإننا 
المراد منه النفي. 


ولعل السر في جمال أسلوب الاستفهام والعدول إليه عن أسلوب النفي» هو 
أن الاستفهام في أصل وضعه يتطلب جواباً يحتاج إلى تفكيرء ولما كان المسئول 
يجيب بعد تفكير وروية عن هذه الأسئلة بالنفي كان في توجيه السؤال إليه حملا 
له على الإقرار بهذا النفي» وهو أفضل من النفي ابتداء. 

١-التعجب:‏ مثل قوله تعالى: + مَالَتَ يَرَيلَ اد وَأنَا عجود كذ ل يم 
0 ا ل ا لود د عر 
وققة لان وقالء عالت لذ ادع اليد لْهَُدَهُدَ * [النمل:١7]»‏ وقول المتنبي: 

ال د فكيف وص لت أنت من الزّحام؟! 

فالمراد من الاستفهام في النصوص السابقة: التعجب» وفي عجز الآية 
الأولئ مايدل على المراد. 

"-الاستبعاد: كقوله تعالى: +( مَدَا مََءٌ يِيبٌ 1 لود ِتنا وكا 1 


4 [ق: .3 1 ]» وقال تعالى: + أنَّ لهم أل رق وَهَدَ جَاء هم سول مي لُ مين (05 ثم لوعن وَقَالُوأ 
و دوخ 4 [ [الدخان: »]١ 5-١7‏ وقول الشاعر: 


كدخ ق بإلسات إذا أخةسيكه وجهلت كان ا+لمم ردَّ جوابه؟ 


الأولى ما يدل على المقصود. 

:-الأمر -بصورة لينة- : كقوله تعالى: + وَكُل يََدِنَ أوثُوأ الكتب وَالْأْمَينَ 
َكَمْكَمَثُرَ #[آل عمران: »]١١‏ وقوله: + إِنّمَابرِسِدُ السَيِطنُ أن يوقم يَننَكُمْ العداوة وَالْبَحْصَاٌ 
ف قير والْيتيرِ ويصدَمْ عن ور أله وحن الصَلؤدَ هَل دم مُْبُونَ ”4 [المائدة: »]1١‏ وقوله: ج( 
من وا الى يُقَرِضُ لله ينا حسهَا “ [الحديد: »]١١‏ وقوله تعالى: + وِلِمَدَ يسَرنا لْرَانَ للذَمْ 
فَهَلْ مِن مُدَكرٍ * [القمر: .]١ ١‏ 

فالاستفهام في كل تلك النصوص.ء المراد منه الأمر (أي: أسلمواء انتهواء 
أقرضواء اذكروا). 

وإيراد الأمر بصورة الاستفهام. فض لا عما فيه من تعبير مؤدب-_لأنك 
تترك مخاطبك بالخيار بين أن يفعل وألا يفعل. 

5-التمني: كقوله تعالى: +( وَدَارْكَ لصم (5) وَحَسَدَالْقمرُ (2) وبع التمس وَالقمرُ ((8) 
َُوْلُ لان يَومِذِ بن آلََدُ “* [القيامة:1-١٠]ء‏ وجعل منه ابن قتيبة قوله تعالى: + ين 
نول بهم هلِ ملأت ول هَل من مَزِبير 4 [ف:١٠]‏ فهل الثانية تفيد معنى تمني جهنم 
للمزيد من الوقود. 

أما قوله تعالى: م وَرُلْرلُواحََّ يمول الرَسول وَالَذنَ !منوأ مَعَه: مق مص رام آلآ إن سر 
لَه هرَببُ 4 [البقرة:: »]7١‏ جعل بعض العلماء الاسنفهام في الآية للاس تنباط. 
إنه للاستنباط وقال: « إنهم قالوا ذلك على وجه المسألة والدعاء خوفاً على ما 
يلحق المسلمين من جهة الكفار ». 

١-التشويق:‏ كق وله تعالى: + اما امامل أكلكث َل يرو مك وِنَعَدَانٍ ألم )4 
[الصف: .]٠١‏ 


0 8 وسوس 0 ع هم عد موع. ا عرص 5 
وقوله تعالى: + ## فل أوْيسْكر بِحَيرٍ ين دَلِكُم لِلَذِنَ أتَمَوأ عند دَيَهِمْ جَنَّكُ تَجْرى 


من يها الأَْهرٌ * [أل عمران: ١‏ ]. 
وقوله تعالى: 2 هَل أَدَنكَ حَدِيتُ موسق () إذ تادنه ريه يألواد لدي وى )# 
[النازعات:5 .]١ 1-١‏ 


08 


وقوله تعالى: +[ مّن دا ألِى يُقَرِصُ الله كَرَضَاحَسًَا ويِصَعِفَهله: أَضْعَاًا كَييرَةٌ 4# 
[البقرة: 55 .]١‏ 

فالاستفهام في تلك الآيات ليس المراد منه الاستفهام الحقيقي وإنما المقصود 
منه التسويق. 

"-التحقير: مثل قوله تعالى: + وَئلُ عَلَيْهِمْ تنه هِيمَ (5) إِذ 00 رفوم ها 
تَمْبْدُويَ ”# [الشعراء:55-١2]»‏ وقوله تعالى: + مَامَذِ وَاَلتَماشِلاك ا حر ها نون * 
[الأنبياء: 57 ] ]» وقوله: + مَل ددا إلا + سر مُتْلْكم [الأنبياء: . فالاستفهام 
المراد من الآيات هو التحقير. 

6-التقرير: المراد به حمل المخاطب على الإقرار بأمر قد استقر عنده 
يعرفه.» ويشترط فيه أن يذكر بعد الهمزة ما حمل المخاطب على الإقرار به. 
ومثله قوله تعالى: +« 00 أت ملت ندا ِحَِئِمَا انيم [الأنبياء:17] فليس 
الإقرار بأن الكسر قد كان منه لا من غيره؛ بدليل إشارتهم إلى الفعل في قولهم: 
أأنت فعلت هذا؟» فإن ذلك يقتضي أن المطلوب الإقرار بالفاعل لا بالفعل» وبدليل 
قول إبراهيم لهم: # بل قصله, يرهم مدا 4 ولو كان التقرير بالفعل لكان 
الجواب: فعلت أو لم أفعل. 

ومنه قوله تعالى: + َنب قُلْتَ لئاس أَجَدُوفٍ وَأ إِلهَيْنِ من ذون أصَّهِ * 
[المائدة:1 ]١١‏ فإن الهمزة فيه للتفرير بما يعرفه عيسى اتنا من هذا الحكم» وهو 
أنه لم يصدر منه هذا القول» وليس المراد التقرير بالفاعل وهو أنه فاعل لهذا 
القول» لأن ذلك مستحيل على عيسى اق 


وابن جنى يفصح عن المعنى في هذه الآية فيقول: « لم يقول للناس 


اتخذوني وأمي إلهين من دون الله... » ثم بين وجه الاستفهام إذا دخل على النفي 
فيقول: النفي عائد إلى الإثبات » ويمثل للأول بهذه الآية» وبقوله تعالى: + عَآمَّهُ 
وت لمم #[يونس:51] أي لم يأذن لكم» ويمثل للثاني بقول جرير في مدح بني 
أمية: 
الساجم غير من ركب المطايًا وأنلدى العالمين بطون راح 

« فجرير لم يستفهم على سبيل الحقيقة لأن فضل بني أمية لا يجهله أحد 
ولو كان استفهاماً لما أعطاه الخليفة مائة من الإبل برعاتها. 

فالاستفهام في التقرير للنفي» فإذا دخل على النفي كان الكلام موجباً ولذا 
يعطف عليه الموجب الصريح» ويعطف هو على الموجب الصريح» ومنه قوله 
تعالى: + ألم بعل كَدَهرْ في مَضْيلٍ (0) وَأَرَسَلَ عَليِمَ طبرا أَبَِيلَ “* [الفيل: 7-؟] وقوله 
تعالى: +[ وَالَ اَل ثرَيِكَ فا وَليدًا وَلَِنّتَ فِِنَامِنَ عمرِكَ سني * [الشعراء:8١]‏ ففرعون 
يعلم أن موسى انلا عاش في مصر وليداً. 

وفي العدول عن الإخبار إلى الاستفهام حمل المخاطب على الاعتراف بعد 
التدبر والأناةه ندرك ذلك في قوله تعالى: + الث يري الوا بن 4 
[الأعراف:1/7١].‏ 

1-الإنكار: ويشترط فيه أن يلي المنكر الهمزة» لأن الإنكار مآله النفي» 
فكما أت أداة النفي تدخل على ما أريد نفيه» تدخل الهمزة علي ما أريده إنكاره؛» 
فعلاً كان أو مفعولاً أو غيرهما. 

فمثال إنكار الفعل قوله تعالى: + آبَأَنوْنَ آلْمتَحِمَّدَ مَاسَبَفَكمْ ا مِنْ أَحَدِ يس 
لْعَلِينَ * [الأعراف:١6].‏ 

فالمراد استنكار ارتكاب الفاحشة من قوم لوطه ومنه قوله تعالى: +[ وَمَا متم 
آلنّاس أن يُؤّصمُوَا إِذْ هه اهدع إل أن فَانُوَا أبسَتَ لله برا وَسُولًه “4 [الإسراء: 4 1]» وقول 
الشاعر: 


أبتعلعي والأرف كفاجيي2 وسدتوثة زرق كانياب أتوال؟ 


فالهمزة في كل ذلك داخلة على الفعل المراد إنكاره. 

ولإنكار الفعل صورة أخرى لا يلي فيها الفعل الهمزة: وهي أن يلي الهمزة 
معمول الفعل المنكرء مثل قوله تعالى: + قُنَ َآادَكَرَتٍ حَرَمَ أ الْأنبَينِ 4 
[الأنعام:57 ]١‏ فالغرض من الإنكار إنكار الفعل نفسه وهو التحريمء فإنه إذا نفى 
الفعل عما جعل فاعلا له في الكلام ولا فاعل غيره لزم نفيه من أصله. فيكون 
أبلغ. 

ومثال إنكار الفاعل قوله تعالى: + أَهْرٌ يَقَسِمُونَ يَتمَتَ رَيَكَ * [الزخرف: ١١‏ ] 
فالمنكر أن يكونوا هم القاسمينء لا القسمة نفسهاء لأن القاسم للرحمة هو الله 
ومثله قوله تعالى: # كنت فْيِمُ آلصُرّ أَوَ جد أَلَحْتَىَ * [الزخرف: ٠‏ ؛]. 

والمعنى أفأنت تقدر على هداية البشر؟ إنما يقدر على ذلك الله سبحانه. 

والهمزة أكثر أدوات الاستفهام دلالة على الإنكارء ونسبة الإنكار بها إلى 
جملة أساليب الإنكار في القرآن كله هي نسبة ”9707؛ كما أن الإنكار أكثر 
الأغراض البلاغية للاستفهام في القرآن» ونسبته إلى مجموع الاستفهام في 
القرآن هي نسبة 92065 » . 


ه-التنداع, 
١-قال‏ تعالى: بي سكب مَمَنَاوَلَاسَكُ مَمَالكَفيَ 4 [هود: 13]. 
"-وقال تعالى: +[ يُوسَفٌ أَيبا ألضِدِيُ أَقِنَا “4 [يوسف: ٠‏ : ]. 
"-قال أبو فراس في وهو أسر الروم ينادى سيف الدولة: 
أسيف مُّدَى وقريعَ العرب إلآمَ الجفاء» وفيمَ العغقضب 
مايال بيك كد أسيهة #تك#ينى معهاي التقب 


3 -قال تعالى: 00 قير الققطن الوك للحن عَصِيًا (40) يكبت تِ في 
اناك يتقف كتارة ل الكمى 4 [مروم: 86 
5-قال جرير يهجو: 


1 1 : عقن أن 5 د 
ك-قال الشاعر: 


عام 
ل 


تراج رأاسك حل عَام 


يأيها السّادر المزور من صلفي>02- مهلا فإِنّك بالأيام منْخَيعٌ 
من الأمثلة السابقة نلاحظ أن النداء: طلب إقبال المخاطب على المتكلم 
ليصغى إلى أمر ذي بال. 
ولذا غلب أن يلي النداء أمر أو نهيء كقوله تعالى: يام ها اميل 0 مايل إل 
يا [المزمل: »]1-١‏ وقوله تعالى: +( يَتأما ألَدِبنَ !موا لا ححرّمُوأ طَيَباتِ مآ أَحلَّ أل 


ل 4 [المائدة: 817]. 
وحرف النداء ينوب عن ذعل محذوف تقديره « أدعو » وقد تحذف أداة 
النداء كما في الآية الثانية» ومثلها قوله تعالى: + كَل قا حَطبك ايآ سَلُونَ '# 


[الذاريات:١؟].‏ 
ولا يكاد يستخدم حرف النداء مع الرب» بل ينادى مجرداً من حرف النداءء 
ولعل في ذلك تعبيراً عن شعور الداعي بقربه من ربه» كقوله تعالى: + وَإِدَ مَالَ 


اهعم رن ار حكيت تح المون [البقرة: ٠‏ 1 


5 هه 


وعلى كثرة ما نودي الرب في القرآن لم يعثر عليه مس بوقاً بحرف النداء 
إلا في تلك الآية الكريمة + وَقِِه- يكرت إِنَّ هتوْلكَ هوم لَابؤْمونَ (02) صفح نهم وَل 
5 كمون 4 [الزخرف:81-88]» وألمح في المجيء بحرف النداء هنا 
خاصة تعبيراً عن حالة نفسية ألمت بالرسول يِل وقد أفرغ جهده في دعوة قومه 
وإنذارهم؛ فلم يزدهم ذلك إلا تمادياً في كفرهم » فأطبق الهم على فؤاده» وكأنما 
شعر بتخلي الرب عن نصرته وبعده عن أن يمد إليه يد المساعدة» فأتى بحرف 
النداء» كأنما يريد أن يرفع صوته زيادة في الضراعة إلى الله واستجلاب رضاه 
. 

وأدوات النداء هي: (الهمزة» أي) وهما لنداء القريبء وبقية أدوات النداء 
للبعيد وهي: (ياء آ» أياء هياء وا) ولم يستخدم القرآن من أدوات النداء سوى « يا 
. 

وقد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى ب (الهمزة» وأي) لغرض بلاغي 
وهو الإشعر بأنه حاضر في الذهن لا يغيب عن الخاطرء وهذا ما فعله أبو 
فراس في بيته السابق» فهو ينادى سيف الدولة على الرغم من أنه كان أسيراً في 
بلاد الروم بعيداً عن المخاطب. 

كما قد ينزل القريب منزلة البعيد فينادى عليه ب « يا وأخواتها » وذلك 
لغرض بلاغي يهدف إليه المتكلم وهو الإشعار ببعد منزلته وعلو مكانته » فيَنْرّلُ 
بعد منزلته منزلة بعد مكانه؛ كما في الآية + يَابَتٍ لا سَنْبّرِ أَلشَيطَنَ *# [مريم: ؛ ؛] 
فقد كان الخطاب من سيدنا إبراهيم في مواجهة أبيه. 

كما ينزل القريب منزلة البعيد إشارة إلى أن المنادى وضيع المنزلة منحط 
المرتبة» وكأنه بعيد عن القلب فينزل هذا البعد النهسي منزلة البعد المكاني 
فيستعمل فيه « يا »» وذلك كبيت جرير السابق في استعماله لياء النداء في هجاء 
ابن أبي خُليْد. 


وقد ينزل القريب منزلة البعيد لأنه غافل وكأنه بعيد وغير حاضر فيستعمل 


معةه < يا ظ«ظ« كالمثال السادس. 


وقد تخرج صيغ النداء عن معناها الأصلي إلى أغراض أخرى بلاغية تفهم 


من السياق منها: 
١-التعجب:‏ كقول امرئ القيس: 
فيالك من ليل كأن تجومه 
وقول الفرزدق يهجو جريرا: 


فوا عجبا حتى كللميب تسبنى 


كل شار القدل شدت يلجل 


كأن أباها نهشل أو مجاشع 


ع ردم مو 


دوه د « الو سو عو مو 


١-التحسر:‏ كقوله تعالى: # يوم بر الما قَدَّمتَ يداه ويقول الْكافر ملكت كت 


02 [النبا:٠‏ ؛ ]. 

وقول الآخر: 

عونك اكت فلم تبثي 
«_الاستحاثة: كول الشاعر» 

بالقومي وبالأمثال قومي 
-الزجر: كقول الشاعر: 

أفؤادي فيثيى الشابة آلا 
الندبة: كقول الشاعر: 


وأسرّ قلباه عن قلبه شيه 


فرذت دعوق متعم عاقيا 


و و هو 


لأناس عتوهم في ازدياد 


50 
الم بر 


ومَّنْ بجسمي وحالي عنده سَقَم 


5-الإغراء: كقولنا لمن أقبل يه كو ويتظلم: يا مظلوم تكلم. نريد حثه على 
بث الشكوىء ويا شجاع أقدم؛ لمن يتردد في الإقدام. 


